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  الشاعر التونسي منصف المزغني

  
 

 


 
  

 أبعـاداً    تملـك  بساطتها، كلماته على    شاعر مختلفٌ جداً  
 والـسخرية    والمفارقة لوالمهموالمتروك  شاسعة، اليومي   

 موضوعات نصوصه، إلقاءه للقـصيدة لا يـشبه         والحكاية
غيره فهو يمنح متعة أخرى للنص الشعري عندما يكـون           

 بالشعر والكتابة فهـو الآن      وإلى جانب انشغالهِ  .. مسموعاً
كان لنا هذا الحوار مع  هـذا        . نسمدير بيت الشعر في تو    

  :الشاعر المبدع فأجابنا عن أسئلتنا
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 ،لا يعرفُه ولا يعرفُـه    . وصاحبه يكتبه لأنّه لا يعرفه    ..  لا نعرف ما هو الشعر     ـ  

عر  للشعر وما على الشا    واحدكُلّ قصيدة جميلة هي تَعريف آخر للشعر فلا يوجد تعريف           
 إنّـه   و برنامج محدد،  والشعر ليس حزبا ذ    .مشاعرهحتَّى يصل إلى     أن يحفر في ذاته      إلاّ

  أن يصبح شاعرا فكتب قصائد وطرق بها باب الشعر فانفتح البيت أرادأحدنا.صيغة وجود 
 كتب قصائد كثيـرة   ف أن يكون شاعرا      الآخر  وقرر أحدنا  .هذا شعر : وجاءه الناس وقالوا  

 هـذا   الشعراء كُلُّهم يكتبون كلاما يبتغون بـه مرضـاةَ         . أن للشعر رأيا آخر     غير وقرأها
ه إلى البيت الذي لا نَوم فيه ولا مجال لغيـر        صاحب يأخذ الشعر . الجبار الذي اسمه الشعر   
  . إليهها المهداةُيدفَع ثمنَ ذلك أن الشعر هديةٌ: الأرق والقلق والعرق

إلى أين تقودني الكلمات أثنـاء      ..  منذ أربعين سنة في الكلام     لا أعرفُ، أنا المسافر   
 لَم أكن أحلـم     أرض الشعر أعطتني ثمراتٍ   . )هلْ يبحث الشاعر أم يجِد؟     ( الشعري سفري
 إلى أين؟ لقد بنى سركون بولص مكانا في         . مسافر في الكلمات   بأنّيهناك إحساس   ... بها

   مدينة أين؟ سماهالمجاز
 ، محملاً بمباهج لغوية   )هل يعود؟  (إذا استسلم للحرية، فإنّه سيعود    غير أن الشاعر    

 البـساطة فـي   تعلَّمتُ أنغير أنّني ...  الشعرية مجهولة المحطّاتالرحلة... لا حصر لَها 
لا بد من   ... ]لّ ولا تُقلّ فَتُخِلّ   مِ فتُ طِلْلا تُ  [وبعد هذا الطريق الطويل   .. .كتابة الشعر صعبةٌ  

  . قصيرةقصائد 
 

لا أحبـه،  " أمـر " وهو   مكَحال يرشحني لدور الأستاذ الناصح الحكيم       سؤالكُم هذا ـ  
كْفالحة دكتور  على الشعر    ممناص وإذا كان لا ...مسؤول  ناقدٍالتونسي والمعاصر مسؤولي 

تونس وشعرها وشعرائها ينطبق على الـشعر       ن ما ينطبق على     من إجابة، فيمكن القول إ    
وغيرهـا مـن بـلاد        والبحرين وفلسطين ومصر وسوريا  المغرب  ق و ار الع في كُلّ من  
الشعراء يعينون  ... ( إلى من يعينهم شعراء     الشعراء صاروا يفتقرون   ألاحظ أن . الفصحى

أنفس هم شعراء (نعيأو يبعض ا هم بعض)والملاحـظ  ) مهورغياب الج ولاتمبحضور المجا
  الـشاعر  . أن الشاعر لا يحتاج إلى الـشاعر       والحالأنّهم متكتّلون متضامنون متراصون     

يحتاج نيحتاج إلى مجميلين المتواضعيناء ال إلى الشعر من القر .  



 

 3 

والـشعر  . )ذكورا وإناثا  (جمهور الأماسي الشعرية مكتظّ بالحاسبين أنفسهم شعراء      
 عـدد الـشعراء   والحال أن س وحسب، بل وفي كلّ أنحاء العالم     صار سهلاً، ليس في تون    

  .  وآخرهم لا تستحي أن تصفعههعجري م أولهم يجري ولا يأربعة
 

  . النّثر احتاج إلى الشعر فكتب قصيدة
و إلـى صـفة   رنُيقصيدة النثر هي التسمية التي التصقت بالكلام الذي لا وزن له و  

  .  والإضافةالدالة على الشعر تشير إلى النثر بصلة النسبالشعر وصارت القصيدة 
دكاترة فـي   [ والمكثّف كُلَّها فشلت     –النثر المركّز   : جرت محاولات إعادة التسمية   

  ]. الشعر، ويهلّلون لقصيدة النثر تضامنًا مع جهلهم بالعروض
  .مف اللّسان في ال:كقولك. لشعرلصيدة الق: مسكوتا عنه كلاما  الاسمهل يخفي

لة صنَعها أصحابها في البداية، ثُم لـم يـستطيعوا التخلّـي عنهـا              حيهل التسمية   
  أولالعودة الـسريعة إلـى   [ظاهريا على الشعر والتصقت التسمية بهذا الجنس المحسوب      

   مقابل قصائد في الشعر =قصائد في النثر ]. السطر
 ،"الديمقراطي"  الفَلَتان  الذين عاشوا في هذا الزمن     اب الكتّ ر من أعتقد أن هناك الكثي   
 وأعتقـد أن العـروض   .ة من الأوزان الخليليةبطريقة متخلّصقد تحولوا إلى كتابة الشعر  

  فـي رأيـي    إنّه..  كما يتصور الحزب الديمقراطي لقصيدة النثر      اعر ليس قيدا  بالنسبة للشّ 
  . ملاءالإ وقواعد الرسم وفريضة لغوية مثل النحو والصرف

تعود على ) الذي سيصبح شاعرا(إن أسباب ميلاد قصيدة النثر تعود إلى أن القارئ    
إن قصيدة  : قراءة شعر مترجم فتوهم أنّه هذا هو الشعر ويمكن أن يتخفّف من الوزن فقال             

  .يودها لا تمنحه غير التكبيل والقالنثر هي التي تمنح الديمقراطية للشاعر وسوا
 وانتشرت في العالم . ديمقراطية والأدب ليس فيه  ،قصيدة النثر هي بوابة ديمقراطية    

لَم نَر نظاما عربيا    [  العربي قصيدة النثر وكأنّها البديل عن الديمقراطية السياسية المفقودة        
 .] وسجن شعراء انضموا إلى أحزاب بلا رخصةسجن شاعرا لأنّه أصدر ديوانًا بلا أوزان

   . ذاك من حظيرة الشعر إخراجولم يعد الوزن كافيا لإشهار شعرية هذا النص أو
ما نقرأ باسم قـصيدة النثـر       كاكة في    بارتفاع منسوب الغثاثة والر     الآن وإذا علمنا 

علـى  ] في هذه المفاوضات  [التخلّي عن الأوزان شرط الحصول       علىصار المرء قادرا    
  .الشعر
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  : واسمحوا لي بهذه الملاحظة العامة

  رها    إنـاً   ذو إشعاع وقدرة على لفّ الناس من حولـه         فردالبيانات عادة يحرثقافي  
ويدخُلُ فـي صـراعٍ، إثـر أي    . سياسيا وقَد يكون الأقدر على الحلم النّظري واجتماعيا و 

بينتـه  الأمـر    وهـذا     وهم متفاوتو الموهبة   ين على البيان  فراد الموقّع الأبوادر نجاح، مع    
، وكان من نتائجها في السياسة الاغتيـال وفـي الأدب           التجارب السياسية والأدبية والفنية   

   . والفن الاغتياب
 

 
 كُنْتُ عزوفًا عن نشر شـعري فـي الـصحف           ١٩٦٩ كتابة الشعر    منذ أن بدأتُ  

 كان مضمون ما أكتبه لا يستجيب لقواعد النشر السياسي، وهكذا بدأت فـي  والمجلاّت، ثم 
  .  الشفويةالمنابر

 كانـت  رقـابي ومِن منبر إلى منبر حفظت قصيدتي، وصرتُ أقرأهـا، وبـسبب            
قصيدة ليست حرفًا بل صـوتًا      ، ثم انتبهت إلى أن ال     بصوتي على الكاسيت  قصائدي تسافر   

  .  والصورةبواسطة الصوتوصورة وهكذا، كان لا بد مِن ترويج هذا الشعر 
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 وحسن الأداء لا يغطّـي      وب الشعر، إنّه يوضحها إن وجدت،     الصوت لا يخفي عي   
 على عيوب القصيدة إنّه يزيدها جلاء، وكثير من القصائد تسقط في امتحان الإلقاء وهذا لا     

  . للقراءة سراإلاّ تصلُح لا نّها ا رديئة قدر ما يعني أيعني أنّه
لإلقاء يستمد طريقته    القصيدة، وا  تصل إليه  الذي يمكن أن     الأمداءالصوت هو أحد    

)  الـصمت  – الانخفـاض    – الارتفـاع    – التوتّر   –الهمس  (من أرض القصيدة وطبقاتها     
د إلقاء موحد للقـصائد وإلاّ حـصلت        لا يوج ، لذلك   ها نفس  القصيدةُ تمليهاالإلقاء  وطريقة  

  . رتابة
 عصره ويستهلك ما وفّره من إمكانات لتوصيل الشعر         من واجب الشاعر أن يعيش    

  . كما هو موجود في هذا العصر
  



 

 6 

 
 
 

 
 

-١-  
  :أُم الشاعِر قَالَتْ 

  ...يا ابنِي"
  .رقَتَلَ االلهُ الفَقْ

هأوراقًا نَقْدي لِكلاَ أم  
  بر الحِلِشِراءِ
وأبوك  

َّـه   ."لَم يتْرك إلاَّ ريشةَ بطٍّ بري
  

-٢-  
  بالريشةِ  صار الشاعر يكتب أَغْلَى الشّعر

  والأم تُدون هذا الغَلَيان بِحِبرِ الذّاكرةِ الشعبيةِ
ى في آذَانِ القصروحتَّى د  

  :اكم أصدر هذا الأمروالح
  :قَررنا"

  إعدام الفَقْرِ
  :وقَررنَا

ها ذَهبيالشاعِر أَقلام إهداء  
  يهفِض حابرمو  
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  هرديو دفاترو  
   هوأخيراً حزمةَ أوراقٍ نَقْدِي"  

  
-٣-  
  صار الشاعر عضواً في جسمِ القَصر، 

  باعةِ مجموعتِه الشعريهأُقِيمتْ حفلتُه التكريـميةُ بعد ط
 شِيدونون النظّاراتِ يشُدون يالـمحترم كان النّقاد  

 ةِ لاَ ينقطعونبِنِظْرته النّبوي  
  إلى أَن قامتْ من أَقْصى القاعةِ امرأةٌ 

  فاجتَمعتْ كلُّ الآذان على شَفَتَيها،
  تَمع الصمتُ...…واسـ

  م يقطعه سِوىإلَى أَنفاسِ المحتَفِلين ولَ
  :همس الشاعرِ في أُذْنِ عريف الحفْلِ

"ها!رجاءالقاعةِ من شفَتَي ميكروفون بقَر ...  
  هذي المرأة أعرفُها "

  )أعرفُ وجه المرأةِ من عينَيها"(
  منْذُ زمانٍ"

النِّس لكنيسالأخْر و الهذيانه ان"  
  

-٤-  
  والمرأةُ واقفةٌ 

ةِ شَفَتَاهحالفَر ا حافيتانِ مِن  
الميكروفونِ تَصِيح امقُد:  

"الشاعِر إِنِّي أُم..  
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  ً ماتَ بأسنانِ السلْطَه والشاعر معجونا
قْطَهةُ سأَي   

رهالع اللَّه نلع.  
  كان بِرِيشِ البطَّة

هبِـيأَشعاراً ذَه يكتب  
بِيا بِالقَلَمِ الذَّهأم  

   فَلَم  
  كْـتُبي  
  رغَي ...  

طَّهكَلامِ الب.    
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خَّرـتَـبلٌ يجر  
  فِي مقْهى

هوقَه طْـلُبي-  
  ... تَأْتِي

ْـنِّياسٍ بامرأةٌ بِـلِـب  
كَّروشِفَاهٍ س  

هوقَه تَطْـلُب  
  يخْـتَلِطُ الأَمر علَى النَّادِل(

  )ى السكَّريأْتِي بِالفِنْجانِ علَ
  تَضع المرأَةُ سكّرها

كرتُحو...  
كرتَتَح  

هولِ الشَّهجفِي الر  
كََّرى السنْسي  

تَذَكَّري  
ذَاب أَنَّه...  

لْوأَةٍ حرهفِي ام.  
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  المقطع الأول

  
أَنَا أُخْـتُكُن  

  لَكُن " أغَنِّي"
  ...                أَنَا يا صـبايا

  يا... أُخَـياتُ                 
تُكُنذَّرح اءواتِ حفِيرا سي.  

و نَارو نَارو نَار برفَالح بالح مِن...نتَعِدا ابيه.  
  . أَلَيس الغَرام نعِيما-

   لاَ تَكُن فَليس الغَرام نَعِيما ولاَ
ظَن نكَم  

أَن   
نَّهاقِ جمبِأَع قِيمم نَعِيم امالغَر.  

  وحِين تَجِيشُ العواطِفُ مِثْلَ العواصِفِ             
  فَـتِّحن عيـنَا 

    وأَغْمِضن جفْـنَا 
 نرتَخَـي  

  ركْنَا
ننِمو  

قِظَاتٍ بِفِطْنَهبِهِ ي  
 عِشْنو  
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  ـمفْردِكُن ب
  .بِروحِ الـمثَـنَّى

  هذَا تَعـنَّى :   وإن الـهوى صنْع قَلْبـينِ
    وذَاك معـنَّى

كُنذِّرا أُحايبا صأَنَا ي.  
 أَنَا أُخْـتُكُن  
نَهمِح رِيمعو.  

كُنذِّراءِ أُحوى كَالـهوالـه نتَبِرفَلاَ تَع:  
اءوالـهنَهدهو وءالقُلوبِ، هد لاَمنِ سئَتَـيإِلَى الر   

  .وأَما الـهوى فَلَهِيب علَى الرئَتَـينِ إِذَا القَلْب أَصبح فُرنَا
ـتُكُنيصأَوو  

     بِأَن لاََ تُصدقْن شِعر الرجالِ إِذَا ما استَعاروا لِسان النِّساءِ وقَالُوا    
نلَه     :  

" لَكُن  
  كَتَبنَا كَلاَما قَصدنَاه فَـنَّا

   وقِسنَاه وزنَا
  وسقْنَاه معـنَى

  كَسونَاه مغْـنَى 
ـنَهمِح عِشْنَاهو "  
ـنَهمِه فَتِلْكُن.  

    ونعدي مهو  
    وندِعبي قَدو     

    ونعوا يسلَيو      
        ونخْلِصلاَ يو   
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جِنَّهلِنَاسٍ و.  
نفَلاَ تَنْخَدِع  

  إِذَا بدأُوا بِالكَلاَمِ الحرِيرِ الرهِيفِ الشَّفِيفِ الخَفِيفِ اللَّطِيفِ النَّظِيفِ
كََقُطْنَـه  

   تَكُون النِّهايةُ مِثْلَ الحدِيدِ العنِيفِ قُيـودا وسِجـنَا
  امِض كَالأَجِنَّـه لأَن كَلاَمهم غَ

طْنَـهب رِفْنتَعالكَلاَمِ س رظَه نقَلِّـبو.  
 ـتُكُنيصأَوو  
 لاََ تَثِـقْن بِأَن  

ـثْـنَهمِيلٍ لِبكَلاَمٍ ج بِأَي  
نقِيلَ ج إِنسٍ وقَي ارأَشْع قْندلاَ تُص أَنو  

  ).يقَالُ بِلُبـنَى(هياما بِلَيلَى 
  فَلاَ تَستَمِعن لِشعرٍ كَساه الـملَحن لَحنَا 

  بِهِ مطْرِب قَد تَغَنَّى،
أُذْنَه طَاهأَع القَلْب لَه .  

  وأَدتْه راقِصةٌ تَتَـثََـنَّى 
  . فَتُـنْقِص عقْلاً وتُرقِص جفْنَـا

كُنذِّرأُح  
نَّـهر أَي مالُهوج نإِذا ر  

   نتَمِعفَلاَ تَس     
   ولاَ لاَ تُصدقْن نِصفَ الكَلاَمِ                                 

                    الكَلاَمِ كَثِير عبفَر  
  : أنَا لاَ أُغَالِي إِذَا قُلْتُ

  "صدقْن ثُـمـنَـه"
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  األاَ إِن خَير الأَحادِيثِ ما جاوز الصمتَ حسنَ
  ولاَ لاَ تُصدقْن فِي السِينَما قِصةً تَنْتَهِي بِالزواجِ 

  .السعِيدِ وميلاد ابنٍ وابنَه
نَـهلِدِم هكَلِيلَةَ شِب إِنى ونِ آومِثْلُ اب مآد ناب لأَن.  

  
  المقطع الثاني

  
أَنَا أُخْـتُكُن   

    دعبو  
  فَيا يا صبايا    

  ياتُ    أُخَ
   يا    

 حِي لَكُننُص دـنَنِي بعامِحس اءواتِ حفِيرا سي   
  نَدِمـنَـا: وقَد يستَـحِي النّاس حِين يقُولُون يوما

  فَلَيتَ كَلاَمِي يعود إِلَي لِيدفَن فِي الصدرِ دفْنَا
  ...ويبعثَ فِي القَلْبِ سِرا وأمنَا

و    تَاب بنِ الحتُ فُؤَادِي عسِبإِنِّي ح  
    شْدِ ثَابقْلِي إِلَى الرعو  

    ذَاب فَغَافَلَنِي حِين  
  ولَم يأْخُذ القَلْب إِذْنَا

  . استَجاب إِلَى الحب حارب حتَّى أَصابتْه طَعـنَـه
أَنو ...  

أَن فُؤَادِي  
  وقَعتُ 
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  وأَن... نْتُ أَدرِي بِأَنِّي ظَلَمتُ الرجالَ من الشُّعراءِوما كُ
  الَّذِي فِي ضلُوعِي

  أَنَار شُموعِي         
                                               أَثَار اشْتِياقِي        

                            وحلَّ وِثَاقِي       
نحو...  
  أَن نَسِيتُ أَنَا من أَكُون   إِلَى 

   ونتُ أَهصِرو      
  وأَشْطِب رأْسِي   

  وأَسمع نَفْسِي   
  . الََّتِي لاَ تُـقِيم لِنَـفْسِي وزنَـا

                       وصِرتُ أَنَام بِجفْنِهِ    
             أَصحو بِعينِهِ    

  ئِي فَتُـمطِر في القَلْبِ سلْوى ومـنَّـاباسمِهِ تَبكِي سما
  ما غَير مولِدِه أَتَمـنَّى :  كَأَنِّـي حبلَى بِطَيفِهِ

 ـنَـهفِي كُلَّ فَي لُمأَحو  
  بِأَنَّـه مِثْلُ الـهواءِ وأَنِّي أُشْبِه غُصنَا
  وطَـاب نَسِيمـه فِي الروحِ سكْنَى

  .اطِفٍ أَستَحِم بِصوتِهِ فِي كُلِّ غُـنَّهوفِي هاتِفٍ خَ
  أُحِب اسـمه فِي دمِي، إِن جرى فِي فَمِي ازداد حسنَا

  أَخَافُ نِهايةَ اسمِهِ فِي شَفَـتَي لِذَا أَتَمنَّى 
  . سةً فِي اللِّسانِ ولُكْنَه...حبـ... هنَا
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  المقطع الثالث
أَنَا أُخْتُـكُن  

    وإِنِّي حكَيتُ كَلاَمِي هذَا لِشَخْصٍ    
                                     فَهام بِهِ   

  ثُم نَام بِهِ   
                                     ثُم قَام بِهِ   

  . يتَغَنَّى
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